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مستخلص:

ان تطــور هــذا المفهــوم بتقــدم الزمــان واتســاع البــاد الإســامية. أن مفهوم الســجن في بداية 
الإســام لم يكــن معروفــاً كــا هــو الآن، بــل كان مجــرد توقيــف ومنــع مــن التــرف للمتهــم أو 
ــم  ــك، ث ــو ذل ــام ونح ــجد أو الخي ــوت أو المس ــس في البي ــادة يحب ــوراً، وكان ع ــب محظ ــن ارتك م
ــاء أماكــن خاصــة لوضــع المجرمــن والمعاقبــن، وكانــت قليلــة  اضطــر الخلفــاء والأمــراء إلى بن
ــع  ــم وض ــجناً، ث ــد س ــكان في كل بل ــجون ف ــرت الس ــن انت ــرور الزم ــع م ــر، وم ــة الأم في بداي
لهــا قوانــن خاصــة بهــا، وجعــل لهــا ديوانــاً وحراســاً، وفصــل فيهــا بــن المســاجين عــى حســب 

جناياتهــم.
الكلمات المفتاحية: السجن، الخلافة الإسلامية، الخيام، البيوت، الخلفاء .

The history of the development of the concept 
of imprisonment in Islam

M. Dr. Abdul Alwan Hussein
Salah al-Din Education Directorate, Yathrib Education Department

Abstract :
This concept developed with the development of time and the expansion of Islamic 

countries, so the caliphs took a role and made it a prison. The concept of imprisonment 
at the beginning of Islam was not known as it is now. Rather, it was merely the arrest and 
prevention of the accused or someone who committed a forbidden act. He was usually 
imprisoned in homes, mosques, tents, and the like. Then the caliphs and princes were 
forced to build special places to place criminals and punished people. They were few in 
the beginning, but with the passage of time, prisons spread, and every country had a 
prison. Then he established its own laws, appointed an office and guards for it, and sep-
arated the prisoners according to their crimes.

Keywords: prison, Islamic caliphate, tents, boots, caliphs .
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــم 
التســليم، عــى ســيدنا محمــد  المبعــوث رحمــة للعالمين، 
ــان إلى  ــه بإحس ــن تبع ــن، وم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع

ــن، وبعــد: ــوم الدي ي
الإنســان  بأخــاق  الشريعــة الإســامية  اهتمــت 
الاعوجــاج،  عنــد  بتقويمــه  واهتمــت  وصلاحــه، 
واصلاحــه عنــد الفســاد، وشرعــت القوانــن التــي تبنــي 
الإنســان المســتقيم، وشرعــت مــن القوانــن مــا يردعــه 
عــن فعــل المحرمــات، وارتــكاب المعــاصي، وإبعــاده 
عــن الضــال والانحــراف، ووضعــت العقوبــات لمــن 
انحــرف عــن جــادت الصــواب، وارتكــب المحرمــات، 
فشرعــت مــن العقوبــات مــا يزجــر المجــرم، وشرعــت 
الوســائل التــي تعيــده إلى ســلوك الإنســان المســتقيم، 
فمــن تلــك الوســائل الســجن، الــذي يبقــي المجــرم 
ــاص  ــكان خ ــل م ــه داخ ــع، ووضع ــن المجتم ــداً ع بعي
ــاء  ــى بن ــلمون ع ــك دأب المس ــة، لذل ــاح والتوب للإص
دور الإصــاح، ومنهــا الســجون، فقــد أمــر حــكام 
ــذ القــرن الهجــري الأول،  ــاء الســجون من المســلمين ببن
ــة  ــة والصحي ــب الديني ــا الجوان ــوا فيه ــا وراع وطوروه

والأخلاقيــة.
ــه في  ــارة إلي ــم، وردت الإش ــوم قدي ــجن مفه والس
القــرآن الكريــم، في قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام، 
قَالَ  يوســف:  ســيدنا  لســان  عــى  تعــالى  قولــه  في 
َّا  ــهِۖ  وَإِل ــىٓ إلِيَْ ــا يدَْعُوننَِ ــىَّ مِمَّ َ ــبُّ إلِ حَ

َ
ــجْنُ أ رَبِّ ٱلسِّ

ــنَ  ــن مِّ كُ
َ
ــنَّ وَأ ــبُ إلِيَْهِ صْ

َ
ــنَّ أ ــى كَيدَْهُ ــرفِْ عَنِّ تصَْ

ــنَ  ]يوســف: 33[ ، وقــد وجــدت الســجون  ٱلجَْهِٰليِ
عــى مــر التاريــخ، لكــن الســجن في العصــور القديمــة 
كان الهــدف منــه الانتقــام مــن المجــرم، وفي العصــور 
ــة المســيحية كان الهــدف هــو تطهــر  المتوســطة في الديان

الجــاني، وفي الإســام كان الهــدف مــن العقوبــة هــو 
ــن  ــظ الدي ــن حف ــرة م ــية المعت ــح الأساس ــة المصال حماي
الجــاني  والمــال، وزجــر  والعــرض  والنســل  والعقــل 
ــة بــن  عــى هــذه المصالــح وردع غــره، وتحقيــق العدال

ــاس. الن
مشكلة البحث:

ــت  ــل بُني ــس؟ وه ــجن أو الحب ــى الس ــا معن ــي م ه
الســجون المعروفــة مــن بدايــة الإســام، أم كان الحبــس 
هــو مجــرد تعويــق ومنع مــن التــرف للجــاني أو المتهم؟ 
وكيــف تطــور مفهــوم الســجن مــن بدايــة الإســام إلى 

أن أُنشــئت الســجون وتطــورت؟  
الدراسات السابقة:

البحــوث  مــن  العديــد  الموضــوع  هــذا  في  كُتــب 
عــن  تكلمــت  المؤلفــات  تلــك  أن  غــر  والمؤلفــات، 
وأحكامهــا  العمرانيــة  وأشــكالها  الســجون  تاريــخ 
الــكلام عــن  الفقهيــة وأوصافهــا وموجباتهــا، وكان 
تطــور مفهــوم الســجن هــو جــزء مــن تلــك البحــوث، 

فمــن هــذه البحــوث:
1. أحــكام الســجن ومعاملة الســجناء في الإســام، 

لحســن أبــو غدة.
2. عــارة الســجون في الإســام، لعبــد الوهــاب 

مصطفــى ضاهــر.
الفقــه  في  الســجن  أحــكام  في  الخلاصــة   .3

الشــحود. نايــف  بــن  لعــي  الإســامي، 
الإســامية،  الشريعــة  في  وموجباتــه  الســجن   .4

لمحمــد بــن عبــد الله الجريــوي.
الإســامية،  الشريعــة  في  وموجباتــه  الســجن   .5

لمحمــد بــال زكريــا عمــر.
خطة البحث:

ثانياً: التمهيد. أولاً: المقدمة.	
ثالثاً: صلب الموضوع، ويتكون من مبحثين:
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المبحث الأول: أدلة مشروعية السجن.
الســجن خــال  مفهــوم  تطــور  الثــاني:  المبحــث 

الإســامية: العصــور 
وأحتوى المبحث الثاني على:

. أولاً: مفهوم السجن في عصر النبي
ثانياً: مفهوم السجن في عصر الخلفاء الرشدين.
ثالثاً: مفهوم السجن فيما بعد الخلفاء الراشدين.

رابعاً: الخاتمة.

ثانياً – التمهيد:

ــة  الســجن لغــة واصطلاحــاً، والألفــاظ ذات الصل
بالبحــث.

أولاً - تعريف السجن:
السجن لغة:

الســجن في اللغــة الحبــس، يقــال ســجنته ســجناً إذا 
ــجن – بكــر الســن – هــو المــكان الــذي  حبســه، والسِّ
ــيدنا  ــة س ــالى في قص ــال الله تع ــان، ق ــه الإنس ــجن في يس
ــبُّ إلََِّ  ــجْنُ أَحَ ــالَ رَبِّ ٱلسِّ ــام: قَ ــه الس ــف علي يوس
ــجن – بفتحهــا – هــو  ـا يَدْعُونَنـِـىٓ إلَِيْــهِ )1(، والسَّ مِّـَ
المصــدر الحَبــس. قــال ابــن فــارس: )الســن والجيــم 
والنــون تــدل عــى الحبــس()2(. وقــد جــاء في الحديــث: 

ــان()3(. ــن اللس ــجن م ــول السِّ ــق بط ــا شيء أح )م
قــال  يظهــره،  لم  أي  الهــم  سَــجَنَ  المجــاز  ومــن 

لشــاعر: ا
لا تسجـنــنَّ الـهـمَّ إن لـسـجـنــه عـنــاءً 

ــواجِـيـــا  وحـمــلـهُ الـمَــهــارى الـنّـَ

))) سورة يوسف: الآية 33.
دار  القزوينــي،  فــارس  لابــن  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   (((
ــد الســام هــارون، 1979: )3/137(  ــق عب الفكــر، تحقي

ــجن. ــادة س م
ط1  الريــاض،  الرشــد،  دار  للبيهقــي،  الإيــان،  شــعب   (((

 .)4649( الحديــث:  رقــم   ،)7/64(  :2003

وهذه المادة فيها ثلاثة أطراف:
جن: وهو المكان وجمعه سجون. السِّ

والســجين: هــو الــذي يقــع عليــه الســجن ويســمى 
مســجون وجمعــه ســجناء وســجني، والمــرأة ســجينة 
والســجان:  وســجني.  ســجائن  وجمعهــا  ومســجونة 

ــجن)4(. ــه الس ــع من ــذي يق ــو ال وه
السجن اصطلاحاً:

عــرف الســجن عــدة مــن العلــاء بتعريفــات مختلفــة 
منهــا:

	1 عرفــه ابــن حــزم: )الســجن منــع المســجون مــن الأذى .
للنــاس أو مــن الفــرار بحــق لزمــه وهــو قــادر عــى 

أدائه)5(.
	2 وعرفــه الكاســاني: )هــو منــع الشــخص مــن الخــروج .

إلى أشــغاله ومهماتــه الدينيــة والاجتماعيــة()6(.
	3 وعرفــه ابــن تيميــة: )هــو تعويــق الشــخص ومنعــه من .

التــرف بنفســه ســواء كان في بيــت أو مســجد أو كان 
بتوكيــل نفــس الخصــم أو وكيــل الخصــم عليــه()7(.

	4 ومــن المعاصريــن عرفــه محمــد الجريوي:)هــو الجــزاء .
ــه  ــرع بتعويق ــر ال ــه أم ــخص لعصيان ــى الش ــرر ع المق
معنــى  أو  كان  حســاً  بنفســه  التــرف  مــن  ومنعــه 

))) الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر الفارابي، 
دار العلــم للملايــن، بــروت، ط4 1987: )5/ 2133(، 
 ،)169  /35( الهدايــة:  دار  للزبيــدي،  العــروس،  تــاج 
الخليــل  العــن،   ،)137/  3( اللغــة:  مقاييــس  معجــم 
الوســيط،  المعجــم   ،)56  /6( هــال:  دار  الفراهيــدي، 
مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار الدعــوة: )1/ 418( 

مادة:)حبــس(.
))) الإحــكام في أصــول الأحــكام، لابــن حــزم، دار الآفــاق 

.)7/140( بــروت:  الجديــدة، 
))) بدائــع الصنائــع، للكاســاني، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط2، 1986: )7/174(.
))) مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، طباعــة مجمــع الملــك فهــد، 

ــورة، 1995: )35  /398(. ــة المن المدين
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لمصلحــة الجماعــة أو الفــرد إصلاحــاً أو تأديبــاً()1(.
	5 وعرفــه محمــد بــن عبــد الله الأحمــد: )هــو تعويــق .

ــواء كان في  ــه س ــرف بنفس ــن الت ــه م ــخص ومنع الش
ــم أو  ــل الخص ــجد أو كان بتوكي ــت أو مس ــجن أو بي س
ــه()2(. ــه أو تغريب ــه أو كان بنفي ــه ل ــه وملازمت ــه علي وكيل
ــع التعريفــات ذكــرت في التعريــف  ويتضــح أن جمي
كلمــة المنــع أو التعويــق، وجميــع التعريفــات متقاربــة 
ــجين  ــع الس ــى من ــا ع ــدل معناه ــى وي ــث المعن ــن حي م
مــن التــرف والخــروج مــن المــكان الــذي ســجن فيــه.

ثانياً - الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة:
المنــع  بمعنــى  الحبــس  ويــأتي  الحبــس:  أولاً: 
ــس  ــم الحب ــذي يت ــكان ال ــو الم ــس ه ــاك، والمحب والإمس
بَعْــدِ  مِــن  تَحبْسُِــونَهُمَا  تعــالى:  الله  قــال  فيــه)3(. 
ــونهما أي  ــر تحبس ــاء في تفس ــدة: 106[ ج لاَةِ]المائ الصَّ

للحلــف)4(. تقفونهــا 
ــف الســجن لغــة أتضــح أن الســجن  وخــال تعري

يطلــق عــى الحبــس، فهــا بمعنــى واحــد)5(.

محمــد  الإســامية،  الشريعــة  في  وموجباتــه  الســجن   (((
الجريــوي، إدارة الثقافــة بجامعــة محمــد بــن ســعود، 1990: 

.)1/38(
الشريعــة الإســامية، محمــد الأحمــد،  الحبــس في  ))) حكــم 

.)38( الريــاض:  الرشــد،  مكتبــة 
))) القامــوس المحيــط، للفــروز آبــادي، دار الرســالة، بــروت، 
غريــب  في  المنــر  المصبــاح   ،)537/  1(  :2005 ط8، 
ــروت: )1  ــة، ب ــة العلمي ــوي، المكتب ــر للحم ــرح الكب ال

/118( مــادة: حبــس. 
ــفي، دار  ــل، للنس ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــر م ))) تفس
بــروت، ط1، 1998:)481-1/482(. الطيــب،  الكلــم 
))) تــاج العــروس: )35/ 169(، معجــم مقاييــس اللغــة: 

.)3/137(

ثانياً – الأسر: 
ــمى  ــرب ويس ــذ في الح ــذ يؤخ ــو الأخي ــر ه والأس

أســراً ومســجوناً)6(.
وكان المســجون في عهــد النبــي  يســمى الأســر، 
ويشــهد بذلــك مــا رواه الهرمــاس بــن حبيــب، عــن 
أبيــه، عــن جــده قــال: أتيــتُ النبــيّ صــل الله عليــه 
ــر  ــر بي آخ ــم م ــه(، ث ــال لي: )الزم ــمٍ لي، فق ــلم بغري وس
النهــار فقــال: )مــا فعــل أســرك يــا أخــا بنــي تميــم()7(.

ثالثاً – الاعتقال:
أي  الرجــل  واعتقلــت  الحبــس،  اللغــة   وهــو في 
والمعتقَــل  محبــوس،  أي  معتقَــل  وشــخص  حبســته، 

فيــه)8(. الــذي يســجن  المــكان 
رابعاً – الحصر:

 وهــو المنــع والحبــس، قــال ابــن فــارس: )الحــاء 
والحبــس  الجمــع  وهــو  واحــد،  أصــلٌ  والــراء  والصــاد 
ــنَ  ــمَ للِكَْافرِيِ ــا جَهَنَّ ــال الله تعالى:وجََعَلنَْ ــع()9(. ق والمن
ــر: )حصــراً أي  ــن كث ــال اب ــرًا ]الإسراء: 8[، ق حَصِي
ــاس:  ــن عب ــال اب ــه، ق ــد عن مســتقراً ومحــراً وســجناً لا محي

حصيراً أي ســجناً()10(.
خامساً – الإمساك: 

ــم  ــارس: )المي ــن ف ــال اب ــع والتعويق.ق ــه المن ــراد ب وي
ــدلُّ عــى حبــس  ــح ي والســن والــكاف أصــلٌ واحــد صحي

الــيء أو تحبُّســه، والبخيــل مُســك()11(.

 : العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   (((
. سر أ ة د مــا ، )2 / 5 7 8 (

والملازمــة:  الديــن  في  الحبــس  بــاب  ماجــه،  ابــن  ســنن   (((
.)2428( الحديــث:  رقــم   ،)3/498(

))) معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، لأحمــد عبــد الحميــد، دار 
ــل. ــادة عق ــب، ط1، 2008: )2 /1531(، م ــالم الكت ع

))) معجم مقاييس اللغة: )2/ 72(.
)1)) تفسير ابن كثير، دار قرطبة،  ط1، 2000: )8 /439(.

)1)) معجم مقاييس اللغة: )5/ 320(، مادة: )مسك(.
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مْسِــكُوهُنَّ فـِـي البُْيُوتِ  ]النســاء: 
َ
قــال الله تعــالى: فَأ

15[ أي فأحبســوهن في البيوت)1(.
سادساً – الإثبات: 

ــال  ــد، يق ــى واح ــة بمعن ــس في اللغ ــات والحب الإثب
ــال الله  ــه)2(. ق ــاً في مكان ــه ثابت ــته وجعلت ــه أي حبس أثبت
ــال:  ــوكَ الأنف وْ يُخرْجُِ

َ
ــوكَ أ وْ يَقْتُلُ

َ
ــوكَ أ ــالى: ليُِثبْتُِ تع

30 قــال ابــن عبــاس يعنــي في الســجن، وقــال الحســن 
ــاق)3(. ــي في الوث يعن

ثالثــاً : الفصل الأول 

مــشــروعــيــــة الــســــجـــــن

مــن  الســجن  مشروعيــة  عــى  العلــاء  اســتدل 
والإجمــاع. والســنة  الكتــاب 

أولاً - من الكتاب:
َّذِيــنَ آمَنُــوا شَــهَادَةُ  هَــا ال يُّ

َ
1. قــول الله تعــالى: يَــا أ

ــةِ  ــنَ الوْصَِيَّ ــوتُْ حِي ــمُ المَْ حَدَكُ
َ
ــرَ أ ــمْ إذَِا حَضَ بيَنْكُِ

ــمْ إنِْ  ــنْ غَيرِْكُ ــرَانِ مِ وْ آخَ
َ
ــمْ أ ــدْلٍ مِّنكُ ــانِ ذَوَا عَ اثنَْ

صِيبَــةُ المَْــوتِْ  صَابَتكُْــم مُّ
َ
رضِْ فَأ

َ
نتُــمْ ضَرَبتُْــمْ فـِـي الأْ

َ
أ

ِ إنِِ  ــاللَّ ِ ــمَانِ ب ــلاَةِ فَيُقْسِ ــدِ الصَّ ــن بَعْ ــونَهُمَا مِ ۚ تَحبْسُِ
ــىٰۙ  وَلاَ  َ ــوْ كَانَ ذَا قُرْب َ ــا وَل ــهِ ثَمَنً ِ ــترَِي ب ــمْ لاَ نشَْ ارْتبَتُْ
ــدة:  ــنَ ]المائ ــنَ الآْثمِِي َّمِ ــا إذًِا ل ِ إنَِّ ــهَادَةَ اللَّ ــمُ شَ نكَْتُ

]106
ووجــه الاســتدلال أن قــول الله تعــالى تحبســونهما 
معنــاه توقفونهــا للحلــف)4( وهــذا أمــر بالحبــس والأمــر 

))) تفسير الطبري، دار هجر، ط1، 2001: )6 /493(.
))) مجمــع بحــار الأنــوار في غرائــب التنزيــل ولطائــف الأخبــار، 
جمــال الديــن الكجــراتي، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 

العثمانيــة، ط3، 1967: )1 /281(.
))) شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان 
ــروت، ط1، 1999: )2 /813(. ــر، ب ــري، دار الفك الحم
))) تفســر مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: )1 /-481

.)482

ــس  ــر بالحب ــن الأم ــوكاني ع ــال الش ــة. ق ــد المشروعي يفي
ــام()5(. ــى الع ــس بالمعن ــواز الحب ــى ج ــل ع ــه دلي ــا: )في هن

ــن  ــةَ مِ ــنَ الفَْاحِشَ تيِ
ْ
ـِـي يأَ ــه تعــالى: وَاللَّات 2. بقول

ــإنِ  ــةً مِّنكُــمْۖ  فَ رْبَعَ
َ
ــنَّ أ ــهِدُوا عَلَيهِْ ــائكُِمْ فَاسْتشَْ نسَِّ

مْسِــكُوهُنَّ فـِـي البُْيُــوتِ حَتَّــىٰ يَتَوَفَّاهُــنَّ 
َ
شَــهِدُوا فَأ

.)6(ًــبيِلا ــنَّ سَ ُ لهَُ ــلَ اللَّ وْ يَجعَْ
َ
ــوتُْ أ المَْ

 ِمْسِــكُوهُنَّ فـِـي البُْيُــوت
َ
اســتدلوا بقولــه تعــالى: فَأ

عــى جواز الحبــس)7(.
ــونَ  َّذِيــنَ يُحَاربُِ ــزَاءُ ال ــا جَ مَ ــه تعــالى: إنَِّ 3. قول
ــوا  ن يُقَتَّلُ

َ
ــادًا أ رضِْ فَسَ

َ
ِــي الأْ ــعَوْنَ ف ــولهَُ وَيَسْ َ وَرسَُ اللَّ

وْ 
َ
رجُْلُهُــم مِّــنْ خِــلاَفٍ أ

َ
يدِْيهِــمْ وَأ

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبُــوا أ

َ
أ

نْيَــاۖ  وَلهَُــمْ  رضِْۚ  ذَلٰـِـكَ لهَُــمْ خِــزْيٌ فـِـي الدُّ
َ
ينُفَــواْ مِــنَ الأْ

ــدة:33[  ــمٌ ]المائ ــذَابٌ عَظِي ــرَةِ عَ ـِـي الآْخِ ف
روي عــن الإمــام مالــك أن قــول الله تعــالى: )أو 
ــه ينفــى مــن البلــد الــذي أحــدث  ينفــوا مــن الأرض( أن
ــن  ــه اب ــح قول ــزاني ورج ــه كال ــس في ــره ويحب ــه إلى غ في

جريــر والقرطبــي)8(. 
ثانياً – من السنة:

إن اول الاحــداث التاريخيــة التــي يســتدل بهــا عــى 
مشروعيــة الســجن في الإســام هــم أسرى بــدر الذيــن 
ــى  ــلم( حت ــه وس ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــهم النب حبس
يتــم فدائهــم والمعلــوم ان المســافة بــن مكــة والمدينــة 
طويلــة، فالســؤال الــذي يطــرح أن يتــم حبســهم طــول 

ــس. ــة الحب ــهم مشروعي ــس في حبس ــدة، ولي ــذه الم ه
1. عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: بعــث النبــي 
 خيــاً قبــل نجــد، فجــاءت برجــل مــن بنــي حنيفــة 

))) فتــح القديــر، للشــوكاني، دار الكلــم الطيــب، دمشــق، ط1، 
.)99/ 2( :1414

))) سورة النساء: الآية 15.
دار الأرقــم،  الكتــاني،  الحــي  لعبــد  الإداريــة،  التراتيــب   (((

.)247/  1( ط2:  بــروت، 
))) فتح القدير: )2 /43(.
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يقــال لــه ثمامــة بــن أثــال، فربطــوه بســارية مــن ســواري 
ــه النبــي  فقــال: )أطلقــوا ثمامــة(  المســجد، فخــرج إلي
ــم  ــل، ث ــجد، فأغتس ــن المس ــب م ــل قري ــق إلى نخ فأنطل
وأن  الله  إلا  إلــه  ان لا  أشــهد  فقــال:  المســجد  دخــل 
ــواز  ــذا ج ــووي: )وفي ه ــال الن ــول الله()1(. ق ــداً رس محم

ــه()2(.  ــر وحبس ــط الأس رب
ــده: )أن  ــن ج ــه ع ــن أبي ــم ع ــن حكي ــز ب ــن به 2. ع

النبــي  حبــس رجــاً في تهمــة()3(.
3. قــول النبــي : )إذا أمســك الرجــلُ الرجــلَ وقتلــه 

الآخــر، يقتــل الــذي قتــل، ويحبــس الــذي أمســك()4(.
ثالثاً – من الإجماع:

ــن  ــه زم ــجن؛ لوقوع ــواز الس ــى ج ــاء ع ــع العل أجم
ــة ومــن بعدهــم، وقــد اتخــذ الخلفــاء الســجون  الصحاب
منــذ زمــن ســيدنا عمــر  دون نكــر فــكان ذلــك 

ــوازه)5(.  ــى ج ــاً ع إجماع

))) رواه الخمسة، واللفظ للبخاري، رقم: )462(.
))) شرح النــووي عــى صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــراث 

.)87/  12(  :1392 ط2،  بــروت،  العــربي، 
كتــاب  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  داوود،  أبي  ســنن   (((
ــة، بــاب في الحبــس في الديــن وغــره: )3 /314(،  الأقضي

الحديــث:)3630(. رقــم 
بــروت، ط1،  الرســالة،  قطنــي، مؤسســة  الــدار  ))) ســنن 
رقــم   ،)4/165( والديــات:  الحــدود  كتــاب   ،2004
دار  للبيهقــي،  الكــرى،  الســنن   ،)3270( الحديــث: 
ــراح،  ــاب الج ــروت، ط3، 2003، كت ــة، ب ــب العلمي الكت
بــاب الرجــل يحبــس الرجــل للآخــر فيقتلــه:) 8/90(، 

.)16029( الحديــث:  رقــم 
ــروت: )7  ــر، ب ــام، دار الفك ــن اله ــر، لاب ــح القدي ))) شرح فت
/277(، حاشــية ابــن عابديــن، دار الفكــر، بــروت، ط2، 

.)334/ 21  (:1992

المبحث الثاني : تطور مفهوم السجن 

خلال العصور الإسلامية:

الله  النبــي صــى  الســجن في عــر  أولاً: مفهــوم 
عليــه وســلم:

ــذ  ــم يتخ ــيطة فل ــاة بس ــت الحي ــام كان ــدء الإس في ب
النــاس بنيانــاً للســجن بالمعنــى المعــروف، وإنــا كان 
الخيمــة،  أو  المســجد  أو  البيــت  في  الســجين  يوضــع 
وســوف نتحــدث عــن الحــوادث التــي وقعــت وســجن 

ــن. ــذه الأماك ــلم به ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا النب فيه
أولاً – السجن في المسجد النبوي:

ثبــت في عــدة روايــات أن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم قــد حبــس في المســجد عــدة مــرات منهــا:

ــرة  ــال بالســارية: عــن أبي هري ــن أث ــط ثمامــة ب 1. رب
ــل نجــد،  ــاً قب ــي  خي ــال: بعــث النب ــه ق رضي الله عن
ــن  ــة ب ــه ثمام ــال ل ــة يق ــي حنيف ــن بن ــل م ــاءت برج فج
ــرج  ــجد، فخ ــواري المس ــن س ــارية م ــوه بس ــال، فربط أث
إليــه النبــي  فقــال: )أطلقــوا ثمامــة( فأنطلــق إلى نخــل 
قريــب مــن المســجد، فأغتســل، ثــم دخــل المســجد فقال: 

ــول الله()6(. ــداً رس ــه إلا الله وأن محم ــهد ان لا إل أش
2. حبــس ســبايا طــيء: فقــد ورد في كتــب الســرة 
أن النبــي .لمــا جــيء لــه بســبايا طــيء حبســهم في 
ــا)8(. ــهن فيه ــبايا يحبس ــت الس ــجد كان ــرة)7( بالمس حظ

ثانياً – الحبس في البيوت: 
تعــالى:  بقولــه  ثابــت  البيــوت  في  الحبــس  أصــل 
فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِ الْبُيُــوتِ )9( ومــن الوقائــع التــي ورد 

))) رواه الخمسة، واللفظ للبخاري، رقم: )462(.
))) الحظــرة شــبيه بالــزرب الــذي يصنــع للإبــل والغنــم لتــرك 

فيهــا.
))) انظــر ســرة ابــن هشــام، دار مصطفــى البــابي الحلبــي، ط2، 

.)579/ 2( :1955
))) سورة النساء: الآية 15.
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فيهــا أن النبــي  قــد حبــس فيهــا بالبيــوت:
1. أن النبــي  حبــس يهــود بنــي قريظــة بعــد حكم 
ســعد بــن معــاذ فيهــم في دار نســيبة بنــت الحــارث، جــاء 
ــم اســتنزلوا  ــن إســحاق: ث ــال اب ــة: )ق ــة والنهاي في البداي
بنــت  نســيبة  دار  في  بالمدينــة    الله  رســول  فحبســهم 

الحــارث()1(.
2. أن النبــي  قــد ســجن ســهيل بــن عمــرو مــن 

.)2( ــي ــدر في حجــرة مــن حجــرات النب أسرى ب
ــذاب  ــيلمة الك ــولا مس ــس رس ــي  حب 3. أن النب
ــار:  ــل الأوط ــاء في ني ــام، ج ــن الإس ــدا ع ــد أن ارت بع
)وأخــرج أبــو نعيــم في الصحابــة أن مســيلمة بعــث 
إلى النبــي  ثلاثــة: وتــن وابــن شــغاف الحنفــي وابــن 
النواحــة، فأمــا وتــن فأســلم، وأمــا الآخــران فشــهدا أنه 
ــا،  ــال: خذوهم ــده، فق ــن بع ــيلمة م ــول الله وأن مس رس

ــها()3(.  ــت فحبس ــا إلى البي ــوا به ــذا، فخرج فأخ
ثالثاً – الحبس في الخيام: 

كان الحبــس في الخيــام ونحوهــا غالبــاً مــا يكــون في 
الحــروب والغــزوات، ومــن الروايــات التــي تــدل عــى 

اتخــاذ النبــي  الخيــام ســجناً:
المشركــن  المســلمون  أسر  لمــا  بــدر  غــزوة  في   .1

الخيــام. في  ووضعوهــم  وثــاق  في  ربطوهــم 
جــاء في البدايــة والنهايــة: )قــال ابــن إســحاق حدثنــي 
العبــاس بــن عبــد الله بــن مغفــل عــن بعــض أهلــه عــن ابــن 
عبــاس قــال: لمــا أمســى رســول الله  يــوم بــدر والأســارى 
محبوســون بالوثــاق، بــات النبــي  ســاهراً أول الليــل، 
ــال:  ــول الله؟ فق ــا رس ــام ي ــك لا تن ــه: مال ــه أصحاب ــال ل فق
)ســمعت أنــن عمــي العبــاس في وثاقــه( فأطلقــوه فســكت 

))) البدايــة والنهايــة، لابــن كثــر، دار الفكــر، ط2، 1986: )4 
.)124/

))) المرجع السابق: )3 /307(.
ط1،  مــر،  الحديــث،  دار  للشــوكاني،  الأوطــار،  نيــل   (((

.)36/  8(  :1993

.)4(  ــول الله ــام رس فن
2. في يــوم فتــح مكــة لمــا جــاء أبــو ســفيان إلى النبــي 

ــاح. ــى الصب ــاس حت ــة العب ــه في خيم  جعل
 : جــاء في البدايــة والنهايــة: )قــال رســول الله
اذهــب بــه يــا عبــاس إلى رحلــك فــإذا أصبحــت فأتني بــه)5(.
بــالأسرى    النبــي  أمــر  المريســيع  3. في غــزوة 
بــن  بريــدة  واســتعمل  ناحيــة  في  وجعلــوا  فكتفــوا 

عليهــم)6(.  الخصيــب 
هنــاك  يــكان  لم    النبــي  زمــن  أنــه في  ويتضــح 
مــكان دائــم معــد للحبــس، وإنــا كان يضــع المســجون 
ــك،  ــو ذل ــام ونح ــوت أو الخي ــجد أو في البي ــا في المس إم
إلا مــا ذكــر في حظــرة في المســجد كانــت معــدة لســجن 

ــبايا. الس
ثانياً: مفهوم السجن في عصر الخلفاء الرشدين:

لم يكــن الســجن في العهــد الأول مــن عــر الخلفــاء 
الراشــدين يختلــف كثــراً عــن عهــد النبــي  ، فقــد 
ــق  )13-11هـــ(،  ــر الصدي ــة أبي بك ــت خلاف انقض
وهــم يســجنون في المســجد والبيــوت والخيــام، أمــا 
في عــر ســيدنا عمــر  )11-13هـــ( ففــي بدايــة 
  ــق ــر الصدي ــن ع ــف ع ــر لا يختل ــره كان الأم ع
فقــد كان يحبــس في البيــوت والمســجد والآبــار كــا ورد 
عندمــا حبــس الحطيئــة بالبئــر لمــا هجــا الزبرقــان فأنشــده 

ــة: الحطيئ
مـاذا تـقــول لأفــــراخ بــــذي مـــرخ

 زغـب الـحـواصـل لا مـاء ولا شـجـر
ألـقـيـت كـاسـبـهـم فـي قـعـر مـظـلـمة

 فـاغـفـر عـلـيك ســلام الله يـا عــمـر
فقعر مظلمة هو البئر المظلم)7(.

))) البداية والنهاية: )3 /299(.
))) المرجع السابق: )4 /290(.

))) التراتيب الإدارية: )1 /285(.
 8( والنهايــة:  البدايــة   ،)248/  1( الإداريــة:  التراتيــب   (((
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والعــراق  الشــام  فتحــت  أن  بعــد  بعــد،  وفيــا 
ــاس  ــل أن ــامية، ودخ ــة الإس ــعت الدول ــر، واتس وم
اشــرى    أن ســيدنا عمــر  فقــد ورد  في الإســام، 
ــة بأربعــة آلاف درهــم  ــن أمي داراً بمكــة مــن صفــوان ب
وأتخذهــا ســجناً فكانــت تلــك الــدار أول دار تتخــذ 

الإســام)1(. في  ســجناً 
 أتخــذ  بــن شــعبة  المغــرة  أيضــأً أن  وقــد ورد 
ســجناً مــن قصــب بالكوفــة في عــر عمــر بــن الخطــاب 
 وحبــس فيــه معــن بــن زائــدة لمــا زور خاتــم الخلافــة، 
جــاء في فتــوح البلــدان: )نقــش رجــل يقــال لــه معــن بــن 
ــراج  ــن خ ــالاً م ــاب م ــة فأص ــم الخلاف ــى خات ــدة ع زائ
ــه  ــرة احبس ــال للمغ ــم ق ــر... ث ــد عم ــى عه ــة ع الكوف
يأتيــك فيــه أمــر أمــر المؤمنــن ففعــل، وكان  حتــى 

ــب()2(. ــن قص ــذ م ــجن يومئ الس
ــم  ــان  )24-35هـــ( فل ــيدنا عث ــد س ــا في عه أم

ــجون. ــاء الس ــر في بن ــور يذك ــدث تط ــه ح ــل أن ينق
ــه كان في عــره  ــات أن لكــن جــاء في بعــض الرواي
الحــارث  بــن  ضابــئ  فيــه  حُبــس  المدينــة  في  ســجنٌ 
ــس  ــر حُب ــجنٌ بخي ــق، وس ــع طري ــي وكان قاط التميم
ــاس)3(. ــه للن ــد الرحمــن الجمحــي بســبب هجائ ــه عب في
أمــا في عهــد ســيدنا عــى  )40-35هـــ( فقــد جاء 
ــجناً  ــى س ــن بن ــي  أول م ــيدنا ع ــات أن س في الرواي
ــب  ــن القص ــة م ــجناً في الكوف ــى س ــد بن ــام فق في الإس
وســاه نافعــاً، وحبــس فيــه اللصــوص فنقبــوه وهربــوا، 

.)98/
شرح  البــاري  فتــح   ،)248/  1( الإداريــة:  التراتيــب   (((
ــة،  ــن حجــر العســقلاني، دار المعرف ــح البخــاري، لاب صحي

.)76/  5(  :1397
ــروت، 1988:  ــال، ب ــاذري، دار ه ــدان، للب ــوح البل ))) فت

.)445-444/  1(
الكاتــب  دار  الحلفــي،  العزيــز  لعبــد  الســجون،  أدبــاء   (((

.)45( بــروت:  العــربي، 

فبنــى ســجناً مــن الطــن وســاه مُيَّســاً)4(.
ــن: )وأحــدث الســجن  ــن عابدي جــاء في حاشــية اب
عــي بــن أبي طالــب  بنــاه مــن قصــب وســاه نافعــاً، 
ــه اللصــوص، فبنــى غــره مــن مــدر وســاه مخيَّســاً  فنقب
بفتــح اليــاء، وتكــر موضــع التخييــس وهــو التذليــل، 

: وفيــه يقــول عــي
ألا تراني كيِّساً مكيَّساً
بنيت بعد نافعٍ مخيِّساً

حصناً حصيناً وأميناً كيساً)5(.
وقــد ورد أيضــاً أنــه بنــى ســجناً في البــرة فيــا 
بعــد، وأتخــذ لــه حراســاً مــن الســبابجة وهــم قــوم مــن 

الســند اســتوطنوا البــرة)6(.
ــجون كان بعــد  ــاذ الس ــا أن اتخ ــن معن وبذلــك يتب
عهــد الصديــق ، فســيدنا عمــر كان أول مــن اشــرى 
داراً واتخذهــا ســجناً، أمــا ســيدنا عــي  فــكان أول من 

بنــى ســجناً في الإســام.
ثالثاً: مفهوم السجن فيما بعد الخلفاء الراشدين:

البــاد  اتســعت  الراشــدين  الخلفــاء  عــر  بعــد 
وغربــاً،  شرقــاً  الفتوحــات  وامتــدت  الإســامية، 
ودخــل في الإســام أمــم وشــعوب مــن شــتى الأديــان 
والأجنــاس، فبعضهــم مــن التــزم بتعاليــم الإســام، 
وبعضــم مــن دخــل نفاقــاً، وبعضــم مــن أســلم ولم 
ــرات، وازداد  ــازدادت المنك ــام، ف ــم الإس ــزم بتعالي يلت
المجرمــون والعصــاة، فــكان لابــد مــن رادع لهــؤلاء كــي 
ــاء،  ــس القض ــازدادت مجال ــاد، ف ــان في الب ــود الأم يس
ــن  ــل إن أول م ــجون، وقي ــاء الس ــكام في بن ــع الح وتوس
وضــع الســجون والحــرس هــو معاويــة بــن أبي ســفيان 

 :1993 بــروت،  المعرفــة،  دار  للسرخــي،  المبســوط،   (((
.)377/ عابديــن:)5  ابــن  حاشــية   ،)20/88(

))) حاشية ابن عابدين: )5/377(.
ــرواني،  ــد الق ــن أبي يزي ــالة أب ــاني لرس ــب الرب ــة الطال ))) كفاي

.)5/138( للصعيــدي: 
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ــرت  ــجون وكث ــرت الس ــم انت  )41-60هـــ()1(، ث
أعدادهــا، وفي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز نُظمــت 
ــاً يــرف عليهــا، وفصــل  الســجون، وأوجــد لهــا ديوان

ــم)2(. ــع عليه ــجناء ووس ــات الس ــن فئ ب
الخلفــاء  بعــد  فيــا  بُنــت  التــي  الســجون  ومــن 

الراشــدين:
	1 الحكــمَ . معاويــةُ  حبــس  وفيــه  دمشــق:  ســجن 

أقربائــه  لمنازعتــه  بالجمــل  الملقــب  الوليــد  بــن 
.)3 ( لحكــم با

	2 يســجن . شريــح  القــاضي  وكان  الكوفــة:  ســجن 
فيــه)4(.

	3 ــدار التــي اشــراها . ســجن عــارم بمكــة: وأصلــه ال
ــم  ــجناً، ث ــا س ــه، وجعله ــر رضي الله عن ــيدنا عم س
أُحدثــت فيــه عــارة جديــدة وأتخــذه الأمراء ســجناً، 
وفيــه حبــس عبــد الله بــن الزبــر أخــاه عمــرَ لمــا 

ــه)5(. ــرج علي خ
	4 لعبــد . داراً  وأصلــه  بالمدينــة:  ســباع  ابــن  ســجن 

ــا  ــي، اتخذه ــزى الخزاع ــد الع ــن عب ــباع ب ــن س الله ب
فيهــا)6(. الأمويــون ســجناً وحبســوا 

	5 ســجن المعونــة بمــر )القاهــرة بنيــت في زمــن .
الفاطميــن في القــرن الرابــع الهجــري(: كان دراً 

للشرطــة ثــم اتخــذ ســجناً)7(.

))) المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، للمقريــزي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1418:)3/328(.

))) الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد، دار صــادر، بــروت، ط1، 
.)5/357( :1968

 :1387 ط2،  بــروت،  الــراث،  دار  الطــري،  تاريــخ   (((
.)7/301 (

الــرزاق، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط2،  ))) مصنــف عبــد 
 .)15310( رقــم:   ،)8/305(  :1403

ــروت، ط2، 1988:  ــر، ب ــدون، دار الفك ــن خل ــخ اب ))) تاري
.)3/27(

))) فتوح البلدان: )60(.
))) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: )2/387(.

ــجن  ــب، وس ــجن حل ــجون: كس ــن الس ــا م وغيره
اشــبيلية، وســجن  فــاس، وســجن  بغــداد، وســجن 

غرناطــة.

 الخاتمة: 

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ــد: ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــلين، وع ــيد المرس س

فــأن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال البحث 
: هي

يكــن  لم  الإســام  بدايــة  في  الســجن  مفهــوم  أن 
معروفــاً كــا في الوقــت الحــاضر، بــل كان مجــرد توقيــف 
ومنــع مــن التــرف للمتهــم أو مــن ارتكــب محظــوراً، 
وكان عــادة يحبــس في البيــوت أو المســجد أو الخيــام 

ــك. ــو ذل ونح
ثــم تطــور هــذا المفهــوم بتقــدم الزمــان واتســاع 
وجعلوهــا  دوراً  الخلفــاء  فاتخــذ  الإســامية،  البــاد 

ســجناً.
ثــم اضطــر الخلفــاء والأمــراء إلى بنــاء أماكــن خاصة 
ــة  ــة في بداي ــت قليل ــن، وكان ــن والمعاقب ــع المجرم لوض
الأمــر، ومــع مــرور الزمــن انتــرت الســجون فــكان في 

كل بلــد ســجناً.
ثــم وضــع لهــا قوانــن خاصــة بهــا، وجعــل لهــا 
ديوانــاً وحراســاً، وفصــل فيهــا بــن المســاجين عــى 

جناياتهــم. حســب 
ــة  ــة في الدول إن الســجون إحــدى الجوانــب الاداري
العربيــة الاســامية، تطــورت بتطــور وتقــدم الدولــة 
العربيــة الاســامية وحســب الحاجــة إليهــا إذ كانــت 
دون  مباشرتــاً  تنفــذ  الأحيــان  معظــم  في  العقوبــات 
الحاجــة إلى الســجن المــيء أو الحجــر عليــه فاتخــذوا من 
المســجد أو الــدور ســجناً مؤقتــاً، ولكــن باتســاع الدولــة 
ــوام شــتى تحــت  ــة الإســامية وانضــام أمــم وأق العربي
ــاء ســجون تحتجــز فيهــا المذنبــن  رايتهــا حتــم عليهــا بن
فمنهــم يحتــاج القــرار بحقــه الرجــوع إلى الخليفــة ومنهــم 
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مــن يســجن تأديبــاً وبهــذا تطــورت الســجون مصطلحــاً 
ومكانــاً بتطــور النظــم في الدولــة العربيــة الاســامية 

وحاجتهــا إليهــا.
والحمد لله رب العالمين
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